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للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
               2/11/1425 هـ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الآية السادسة والسابعة من سورة البقرة وهما متعلقتان بالكفار ، وقد ذكرنا أن أهل العلم ذكروا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول هذه السورة أصناف الناس  الثلاثة ، لأن الناس إما أن يكونوا : مؤمنين خُلّص ، وإما أن يكونوا كافرين خُلّص ، وإما أن يكونوا بين ذلك وهم المنافقون ، فابتدأ الله عز وجل السورة بالآيات الأربع الأولى بذكر صفات المؤمنين ثم ثنى بآيتين فيهما الكلام على الكفار والكافرين ثم بعد ذلك تكلم على المنافقين بثلاث عشرة آية ، وأطنب في ذكر المنافقين لشدة خطرهم لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويشتبه أمرهم ويلتبس على بعض الناس ولهذا ذكرهم الله عز وجل وفصّل شأنهم وأوضحه كما في هذه الآيات وأنزل فيهم سورة كاملة وهي سورة براءة وكذلك سورة المنافقين وذكرهم الله عز وجل في سورة النور وفي عدد من السور تحذيراً منهم تحذيراً من شرهم ولأجل أن يحذر المسلمون منهم لأنهم يظهرون ما عليه المسلمون من الإيمان ويبطنون الكفر ولهذا قيل لهم منافقون 0والمنافقون : جمع منافق .

والمنافق هو : من يظهر الإسلام ويبطن الكفر 0

قال أهل اللغة : مأخوذ من نافقاء اليربوع ، واليربوع دويبة معروفة يحفر حفرة في الأرض ثم يغلق بابها ويجعل له نافقاء يحفرها حتى توشك أن تخرج على سطح الأرض وتكون رقيقة بحيث أنه إذا أحس بالخطر ضربها برأسه وخرج بسرعة ، وهي غير واضحة الذي يمشي على الأرض لا يراها لكنه جعل بينه وبين سطح الأرض شيئاً رقيقاً بحيث لا يعجزه إذا أحس بالخطر أن ينفق منها وأن يخرج منها ويقال لها النافقاء ، والأولى التي يدخل منها وغلقها بالتراب يقال لها القاصوعاء ، فيدخل من مدخل ويخرج من آخر ، وهكذا المنافقون يظهرون الإسلام في الظاهر ، وحقيقتهم أن لهم مخرجاً آخر ، عندما تأتي الأزمات يخرجون منه ويظهرون على حقيقتهم 0

ولهذا كم من المصائب التي وقعت على يدي المنافق عبد الله بن أبي المنافق رأس المنافقين : 
· ها هو يرمي أم المؤمنين الطاهرة المبرئة الصدّيقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة يرميها بالفاحشة .
· وها هو يوم يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويقصد أنه هو الأعز والنبي ( وأصحابه هم الأذل فكذّبه الله ورد عليه بأن العزة لله ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون ولا يعلمون حقيقة الأمر .
· وها هو يوم يقول ما نحن وهؤلاء القوم الذين جاءوا من مكة إلا كما قال الأول سَمِّنْ كَلْبَك يأكلك وهذا دليل على خبث طوية الرجل هو أتباعه .
 فالقصد أنهم يظهرون الإسلام وإذا حصل ما حصل خرجوا على حقيقتهم وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فإن رأوا الدائرة للمسلمين والغنيمة قالوا نحن معكم وإن رأوا على المسلمين مصيبة ظهروا على حقيقتهم وظاهروا المشركين وأعداء المسلمين 0

والنفاق ينقسم إلى قسمين : 

الأول: النفاق الاعتقادي وهو الذي جاء في هذه الآيات : وهو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام فهذا النفاق نفاق اعتقادي كفري صاحبه خارج من ملة الإسلام في الحقيقة وهو في النار في الدرك الأسفل منها عياذاً بالله من ذلك 0

الثاني : نفاق عملي وهذا النفاق العملي يكون فيه صفات من صفات المنافقين ولكنه لا يكون كفراً ، هو من كبائر الذنوب ، ولهذا قال النبي ( (المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان) وفي بعض الروايات ( أربع إذا خاصم فجر فمن كانت فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق ) فهذا نفاق عملي من حيث العمل يكذب ويفجر ويخلف الوعد ويخون الأمانة لكنه لا يخرج بذلك من ملة الإسلام وإن كان على خطر عظيم وقد ارتكب كبائر الذنوب0

ولكن فرق بين النفاقين :       فالأول صاحبه كافر مخلد في النار . 
 والثاني فيه من خصال النفاق 0

ولهذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يخشوا على أنفسهم من النفاق فإنه ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ، وقد كان أصحاب رسول الله ( يخشون النفاق على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم مع كمال إيمانهم وقوتهم في الحق وصلاحهم وتقواهم ، فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما أخبر النبي ( حذيفة بأسماء المنافقين جاء إليه فقال يا حذيفة هل عدّني رسول الله ( من المنافقين ؟ قال لا ، ثم جاء إليه عمر فقال له يا حذيفة هل عدّني رسول الله ( من المنافقين ؟ قال لا ولن أخبر أحداً بعدك  لألا ينفتح الباب ، فهذا أبو بكر الصديق المبشر بالجنة أفضل الأمة بعد الأنبياء الذي لو وُزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم كما صح بذلك الحديث عنه ( خليفة رسول الله يخشى على نفسه النفاق ، وها هو الفاروق أحد الخلفاء الراشدين وأحد وزيري رسول الله ( المبشر بالجنة يخشى على نفسه النفاق ، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذروا من ذلك فإذا حدّثوا يصدقوا الحديث ويحذروا من الكذب 0والكذب كله حرام لا يقال أن فيه كذب أبيض وكذب أسود ، كله أسود وكله محرم ، ولا يحل الكذب إلا في ثلاث مواطن كما جاء بذلك الحديث ( لا يحل الكذب إلا في ثلاث : في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها ) وإن كان الأخير كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها ليس معناه أنه لا يتعامل معها إلا بالكذب ولا تتعامل معه إلا بالكذب ، وإنما إذا بلغت الأمور مرتبة الغضب صار قد غضبت عليه أو غضب عليها فطلبت منه أمراً أو طلب منها أمراً فيلبي لذلك ولو كان يعلم أنه لن يفعل ، ويدل عليه رواية الإمام أحمد في المسند قال ( وكذب الرجل على امرأته إذا كانت غضبى ليرضيها ) .

وليس الكذب مطلقاً بل للمرأة وزوجها كل منهما أحق الناس بصدق صاحبه وحسن معاملته معه وإن لم يصدقوا بعضهم تنكبت لهم الأمور وتغيرت لهم الأحوال وعاشوا في حياة غير مطمئنة ولا سوية ، كأن القصد أن هذا في إطار معين وفي حدود معينة ، والنبي ( ما كذب لا جاداً ولا هازلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، والله جل وعلا يقول ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) فيجب على الإنسان أن يتحرى الصدق كما قال النبي ( ( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقا ، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب - وهذه هي المشكلة " يتحرى" التحري هذا فيظنها كذبة مزح يقول أمزح معه لا - ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ) 0

فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويحذر من الكذب كذلك الصفات الأخرى يكون أميناً فيما أؤتمن عليه ومن ذلك أمانه الحديث ، حدّثه بحديث يعلم أنه لا يرغب أن يسمعه أحد عليه أن يكون أميناً لهذا قيل المجالس بالأمانة ، الإنسان مؤتمن ، وكذلك إذا وعد يفي بالوعد ، وإذا حصلت مخاصمة يبر ويتقي الله ولا يفجر ولا يكذب ، كل هذه خصال إذا وجدت في الإنسان فهي من خصال النفاق فينبغي للإنسان أن يحذر منها لأن عاقبتها وخيمة ، فهذه أنواع النفاق نفاق اعتقادي وهو المراد بهذه الآيات ، ونفاق عملي 0

سؤال : متى وأين خرج النفاق ؟

النفاق إنما خرج في المدينة ، ولهذا نجد أن صفات المنافقين جاءت في السور المدنية ، التحذير منهم جاءت في السور المدنية وليست في المكية ، والنفاق إنما نجم بالمدينة وظهر بالمدينة لأنه لما كان المسلمون بمكة كانت الدائرة للكفر وأهله وكان المسلمون في ضيق بل إنه ربما أظهر بعض المسلمين شيئاً مما يدل على عدم إيمانه وهو مؤمن في الحقيقة بخلاف النفاق الذي يظهر الإيمان وهو كافر في الحقيقة فربما أظهر بعض المسلمين عندما يضيّق عليه أنه غير مؤمن وهو في حقيقة الأمر مؤمن كما قال الله عز وجل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) فلما هاجر النبي ( إلى المدينة وقوي الإسلام لأن الأوس والخزرج قد دخلوا في الإسلام وقويت شوكتهم وصار للإسلام دولة ثم صارت ووقعت غزوة بدر نجم النفاق في المدينة ، لأن غزوة بدر الكبرى فَرَقَ الله بها بين الحق والباطل وأذل الله فيها الكفر وأنزل الله الرعب في قلوب الكفار ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى ، وذلك أن عبد الله ابن أبيّ المنافق كان قبل مجيء النبي ( يعدّه قومه لأن يكون ملِكاً عليهم وهو من الخزرج - هو خزرجي - فكانوا يعدّونه ليكون ملِكاً عليهم ، فلما جاء الله بالإسلام دخل الأنصار من الأوس والخزرج في الإسلام وفي دين الله فأقبلوا على دين الله وتركوه ، فشَرِقَ بالإسلام ، شرق وغاظه ذلك فأظهر العداوة الشديدة للإسلام وأهله ، فلما وقعت معركة بدر ونصر الله بها النبي ( والصحابة خاف على نفسه فدخل في الإسلام في الظاهر ومعه قوم من أتباعه ، وقال بعض المفسرين وبعض من اليهود ، فعند ذلك أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وصاروا يطعنون في الإسلام من الداخل كما يقال ، فهذا أول ظهور النفاق ، النفاق لم يظهر إلا في المدينة وبعد غزوة بدر خاصة ، وسبب ذلك خوف المنافقين من الإسلام وأهله ، ولهذا إنما جاء ذكر النفاق في السور المدنية دون السور المكية 0

هذه جملة من الأحكام والمسائل بين يدي هذه الآيات التي تتحدث عن المنافقين 0 

يقول الله عز وجل في هذه الآيات المباركات  :
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين   8   يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون   9
" ومن الناس " من هنا للتبعيض أي : ومن بعض الناس لأنه ليس جميع الناس يقول هذا وإنما المراد بهم المنافقون فهم بعض الناس 0

والناس في اللغة : اسم جمع لا واحد له من لفظه 0

واختلف أهل اللغة في اشتقاقه مم اشتقت لفظة الناس ؟ 

· فقيل هو مشتق من النَوَسَ وهي الحركة ، من ناسَ ينوسُ نوساً إذا تحرك ، وقالوا قيل للإنسان إنسان لأنه يتحرك ، ويدل لهذا الاشتقاق ما جاء في حديث أم زرع في البخاري وغيره عندما قالت إحدى تلك النساء مادحة زوجها: (  أناسَ من حُليّ أُذنيّ ) يعني أكثر لي الحلي في أذني حتى صارت تتحرك من كثرتها ، وهذا قاله الكسائي 0

· وذهب سيبَوَيْه والفرّاء إلى أن الإنسان أو الناس مشتق من أنِسَ ، ومنه قول الشاعر وما سُمّي الإنسان إلا لأُنسه ولا القلب إلا أنه يتقلّب ، وقيل له إنسان قالوا لأنه أنِسَ بحواء ، والإنسان يأنس بغيره لا يعيش وحيداً 0

· وقيل بل إن أصل الكلمة مشتقة من نسي ، الإنسان من نسي ولكن حصل في الكلمة إبدال وحذف يذكره الصرفيون أنه حصل هناك قلب في الياء ثم قُدّمت مكان السين ثم قُلبت ألفاً ، ويذكرون شيئاً من ذلك ويذكرون بيتاً يدل عليه ومنه قول الشاعر : 

فإن نسيت عهوداً منك سالفةً 
فاغفر فاغفر فأول ناسٍ أول الناس    -آدم (فنسي ولم نجد له عزما )-

وعلى كل حال المسألة هيّنة من أي شيء اشتق ؟ هل هو من الحركة ، أو من الأنس ، أو من النسيان إنما هو الإنسان والناس هذا اشتقاقها وهذا أصل اشتقاقها 0وهو يُطلق على الإنس هذا هو الأصل إذا قيل الناس المراد بهم الإنس ذكورا وإناثا ، وقيل إنه يطلق أيضاً على الجن يقال لهم أناس 0

" ومن الناس من يقول " والناس هنا كما قلنا من هنا للتبعيض خاصة بالمنافقين " ومن الناس من يقول" بعض الناس يقول وهم المنافقون ليس كل الناس يقول ذلك 0

" ومن الناس من يقول آمنا بالله " يقولون آمنا بالله إذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان وقالوا بألسنتهم أنهم مؤمنون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ( ولكن الأمر فيهم كما قال ابن جريج رحمه الله قال ( المنافق يخالف قوله فعله ، ويخالف سره علانيته ، ومدخله مخرجه ، ومشهده مغيّبه ) فهو يُظهر شهادة أن لا إله إلا الله ويظهر الإيمان بالنبي ( ولكن حقيقة الأمر أنه على خلاف ذلك مبطن للكفر ، وهذا هو قول أئمة التفسير أن المراد بهم " ومن الناس من يقول آمنا " هم المنافقون من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم جاء عن أبي العالية والحسن وقتادة والسدّي وغيرهم 0

وقد أخبر الله عز وجل عنهم في سورة المنافـقون يقول أنهم يشهدون للنبي بالرسالة كما قال الله عز وجل ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) فإذا جاءوا قالوا آمنا بالله ، والإيمان بالله كما مر تقريره يتضمن أربعة أمور ، وهم يظهرون هذا أنهم مؤمنون بالله : يؤمنون بربوبيته ، وألوهيته ، وأسماءه وصفاته ، ووجوده 0

" وباليوم الآخر " يقولون أيضاً أنهم يؤمنون بيوم البعث والنشور يوم القيامة فيظهرون الإيمان بهذا 0

فردّ الله عليهم وكذّبهم لأنه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا فقال " وما هم بمؤمنين " فيه حقيقة الأمر ، يقولون أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر ظاهراً ويظهرون هذا وحقيقة أمرهم أنهم ليسوا بمؤمنين ، وخابوا وخسروا فإن الذي أخبر عنهم أنهم ليسوا بمؤمنين هو علام الغيوب جل وعلا وإليه المرجع والمآل 0

" يخادعون الله والذين آمنوا " 
الخداع أصله : أن يُظهر المخادِع لمن يخادعه شيئاً لكي يتمكن من مقصوده . 

وأصل الخداع : الإخفاء ، ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان في الرقبة يقال لهما الأخدعان 0

فهم يخادعون الله: يفعلون فعل المخادِع ، بمعنى أنهم يُظهرون خلاف ما يبطنون فيُظهرون الإيمان ويُخفون الكفر ويريدون بذلك أن تروج بضاعتهم ، فهم يعتقدون أنهم قد فعلوا فعلاً استطاعوا أن يعيشوا مع الفريقين : مع المؤمنين الخلّص ، ومع الكفار ، فيظهرون المخادعة والحقيقة أنهم بفعلهم هذا ما يخدعون إلا أنفسهم 0

" يخادعون الله والذين آمنوا " وهل يُخدع الله ؟! 

لا ؛ ولكنهم يًظهرون فعل المخادِع ، فهم يفعلون هذا الفعل لنقص إيمانهم ومعرفتهم بربهم يفعلون فعل المخادِع مع الله عز وجل ولكنهم لا يخدعون الله ولا يمكن ذلك لأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا في الأرض ولا في السماء 0 

يخادعون الله بإظهار ما أظهروا من الإيمان مع إسرارهم الكفر ويعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله وأن ذلك ينفعهم عنده يوم يلقونه وأنه يروج عليه كما يروج على الناس ولهذا قال الله عز وجل ( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) يحلفون لله كما كانوا يحلفون لأهل الإيمان ويحسبون أنهم على شيء وأنهم سينجون بذلك فكذّبهم الله وقال ( ألا إنهم هم الكاذبون ) والكاذب لا يُقبل خبره ولا يُصدّق ، ولهذا قابلهم على فعلهم الشنيع قائلاً : 

" وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون " ما يخدعون ولا يغرون ولا يهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم ومع ذلك من خذلان الله لهم أنهم لا يشعرون 0

والشعور في الأصل : هو الإحساس بالشيء ، يحس بالشيء أو يدركه بوجه دقيق وخفي .
وقيل الشعور : هو الإحساس،  " وما يشعرون " وما يحسون بذلك ، وهذا من تسليط الله عليهم أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم بفعلهم هذا ولا يشعرون ولا يحسون ولا ينتبهون ولا يتعظون ، لو اتعظوا أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم لكان هذا داعياً لهم أن يتركوا ما هم عليه ولكن من خذلان الله لهم أنهم لا يشعرون بفعلهم هذا فهم باقون على ما هم عليه عياذاً بالله باقون على ما هم باقون عليه من النفاق عياذاً بالله من ذلك 0

والاستثناء في قوله " إلا أنفسهم " يسميه علماء اللغة استثناء مفرّغ 0 

والاستثناء المفرّغ : هو عبارة عما افتقر فيه ما قبل إلا لما بعدها ويكون مسبوقاً بنفي أو شبهه كالإستفهام فالاستثناء هنا مفرّغ " إلا أنفسهم " 

وما يخدعون فيها قراءتان : 

· القراءة الأولى : وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر " وما يخادعون " بضم الياء وفتح الخاء وإثبات ألف زيادة ألف وكسر الدال وما يُخَادِعون 0

· وقرأ الباقون " وما يَخْدَعون " بفتح الياء وإسكان الخاء وحذف الألف وفتح الدال 0

والمعنى لا يختلف بين القراءتين : وما يخادعون ، وما يخدعون ، المعنى لا يختلف باختلاف القراءتين فمعناهما وحاصل معناهما واحد 0

" وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون " والمنافقون يخادعون الله والله خادعهم كما قال الله عز وجل في سورة النساء ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) .
وهذه المسألة تكلم العلماء عليها : هل المخادعة من صفات الله عز وجل ؟ هل يقال إن الله يخدع المنافقين؟

فنقول : إن دِلالة صفات الله عز وجل أو عموماً دِلالة الأسماء وما وُصف الله به ينقسم إلى قسمين : 

· إما أن تكون دِلالته في اللغة العربية دلالة كمال مثل السمع والبصر والعزة والقدرة والكلام ، وأكثر صفات الله عز وجل دلالتها في اللغة إذا ذُكرت فهي صفة مدح وكمال ، إذا قيل فلان سميع وبصير وقدير ومتكلم فما كان منها كمالاً يوصف الله به على الإطلاق ، ما كانت دلالته في اللغة كمالاً فإن الله يوصف به على الإطلاق فيقال وهو السميع البصير سميع بصير عليم حكيم قدير وأكثر أسماء الله عز وجل على ذلك 0

· والقسم الثاني : ما تكون دِلالته في اللغة تحتمل الكمال وضد الكمال مثل المخادعة والمكر والكيد والاستهزاء ، فتحتمل الكمال وتحتمل ضده ، فالاستهزاء أكثره مذموم ولكن منه ما هو محمود إذا كان على سبيل المجازاة والمقابلة ، المكر كذلك ، المخادعة ، الكيد .. فإذا كان على سبيل المجازاة والمقابلة فهذا محمود 0ولهذا يُثبت لله عز وجل هذه الصفات على سبيل التقييد والمجازاة ، الله ماكر بالماكرين ، مخادع للمخادعين ، مستهزئ بالمستهزئين يكيد الكائدين ، لا على سبيل الإطلاق وإنما يوصف بها على سبيل التقييد والمجازاة وقد حرر هذا ابن القيم رحمه الله بهذا المعنى وتبعه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى وقرر هذا المعنى 0

فهذه الصفات تُذكر على سبيل التقييد ولا يُشتق منها اسم لأن أهل العلم يقولون : " أن كل اسم تشتق منه صفة ولا عكس " كل اسم من أسماء الله إذا وجدته تشتق منه صفة ، فاسم العليم تشتق منه صفة العلم، والقدير صفة القدرة ، والرحيم صفة الرحمة ، والعزيز صفة العزة وهكذا ، وأما الصفات لا يشتق منها أسماء دائماً فمثلاً : الله وصف نفسه بأنه يخادع المخادعين ، ويستهزئ بالمستهزئين ، ويكيد بالكائدين، ويمكر بالماكرين ، فليس من أسماءه الماكر ولا المستهزئ ولا المخادع سبحانه وتعالى ، كذلك وصف نفسه بأنه يريد وليس من أسماء الله المريد ، وأن يشاء هكذا ، هذه قاعدة نافعة كل اسم من أسماء  الله تشتق منه صفة ولا عكس وليست كل صفة يشتق منها اسم ، فهذا خلاصة ما يقال وسيأتي قريباً معنا ذكر الاستهزاء فيقال الباب واحد ، الله عز وجل يخادعهم حقيقة وهذا على سبيل المجازاة والمقابلة وهذه صفة كمال ، والناس في عرفهم يدركون هذا فإذا كان هناك إنسان مستهزئ أو امرأة مستهزئة لا تتعامل مع الناس إلا بالاستهزاء فإذا عاملها أحد بنفس طريقتها من يعرفونها يفرحون بهذا ويثنون عليه ، يقولون فعل بها كما يفعل أحسن معها فعل به نفس فعله بالناس هذا شيء جيد 0

 ومعنى المخادعة في حق الله عز وجل لهم : أنه يظهر لهم ويغر أنه قد راج أمرهم وأنهم قد نجوا ويغرهم من قِبل أنفسهم فيبقون على ما هم عليه من الشر ولا يعلمون أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم في حقيقة الأمر وأن هذا الفعل سيكون وبالاً عليهم يوم القيامة يعذبون في النار عليه مع أنهم يظنون أنهم قد نجوا بهذا الفعل. 

مسألة : لِم لم يقتل النبي ( المنافقين مع أن المنافقين النفاق الاعتقادي كفار ، والكافر حقه أن يُقتل ؟

نقول قد تعددت عبارات العلماء في هذا ، في سبب عدم قتل النبي ( لهم :

· فأول الأجوبة التي ذكروها : قالوا إن النبي ( كف عن قتلهم لأنه يخشى أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، كما قال ( في الحديث الصحيح لعمر ( إني أكـره أن يقول الناس إن محمداً يقتل أصحابه ) فهو ترك قتلهم من أجل مصلحة الدعوة ، لأن الناس البعيدين الذين تصل إليهم الأخبار الغالب أنها لا تصل إلا الأخبار السيئة فلا تُنقل إليهم الأخبار الطيبة عن الإسلام وعن النبي ( وعن حسن تعامله ولكن لو أنه قتل واحداً لقال بعضهم لبعض لماذا تريد تدخل في هذا الدين ؟ هذا محمد قد قتل أصحابه جاءه أناس حصل منهم شيء فقتلهم تريد تدخل في دين تُقتل بعده ! فرّ بنفسك منه ، فالسمعة مهمة جداً خاصة والشيطان يقذف في النفوس نشر الشر والباطل ، فالنبي ( ترك قتل المنافقين من أجل مصلحة الدعوة خشية أن يكون قتله لهم يصد الناس عن دين الله عز وجل إذا تسامعوا بذلك ، وهذا سبب وجواب وجيه ويدل عليه الحديث 0

· الجواب الثاني : وهو قول مالك رحمه الله قال " إنما كف النبي ( عن قتل المنافقين ليبيّن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه " الحاكم والقاضي لا يحكم بعلمه لأن النبي قد أعلمه الله عنهم وأطلعه على بواطنهم وسرائرهم ولهذا قال لحذيفة احفظ عني أسماء المنافقين ، ولكن ليس للحاكم أن يحكم بعلمه فلو أن قاضياً تقدم له رجل في قضية خصومة مع رجل آخر وهو يعلم عنه شيئاً لا يحكم بعلمه بل لابد من البينة الشهود أو اليمين على ما هو مقرر ومفصل في محله كتب الأحكام ، وهذا أيضاً حق 0

· والجواب الثالث : ما قاله الشافعي قال " إنما منع رسول الله ( من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام فمن أظهر الإسلام قُبِل منه ذلك ولهذا قال النبي ( في الحديث الصحيح ( أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ) فقالوا هم أظهروا الإسلام ويصلّون .
· والقول الرابع مما ذكروه أيضا : قالوا إنما لم يقتلهم لأنه ( أنه ما كان يخاف من شرهم مع وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن الله يُطلِعه عليهم ، فشرهم لا يضر في زمنه مهما فعلوا ومهما كادوا فالله يطلعه على فعلهم ، ومن هنا قال الإمام مالك : ( المنافق في عهد رسول الله ( هو الزنديق ) هو الزنديق بعد ذلك في عصر الإمام مالك يسمى زنديقاً 0

وقد تنازع العلماء هل يستتاب الزنديق أم لا ؟ الصواب أنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتل 0

والمتأمل في هذه الأجوبة يرى أنها كلها حق وأن كل هذه الأمور حق وهي مشتركة في منع النبي ( من قتلهم : أولاً : من أجل مصلحة الدعوة .

 ثانياً : أخذهم بالظاهر .

 ثالثاً : أن الحاكم لا يحكم بعلمه ، والنبي ( مشرّع للأمة ، والنبي كان يعرفهم حقيقة فلو أنه قتلهم لجاء من جاء من بعده من الناس أو من المسلمين أو من المؤمنين فربما تظهر لهم أمور من إنسان بعينه فيظنونها نفاقاً فيقتلونه ولا يكون كذلك عند الله ثم يُفتح الباب كل من أراد قتل إنسان قال رأيت منه نفاقاً فقتلته من أجل ذلك ، هذا تشريع حكيم والشارع حكيم يؤخذ الناس بظواهرهم وسرائرهم إلى الله وبواطنهم إلى الله ، فيؤخذون بما أظهروا ويوكل أمرهم إلى ربهم ، فهذه أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن تُعرف ، ولهذا لو فُتح الباب للناس كل إنسان رأوا منه مخالفة لقالوا له منافق يجب قتله اقتلوه 0

وقد يحصل من الإنسان أحياناً عملاً هو عمل المنافقين ولكنه لا يكون كذلك :

· كما حصل من بعض الصحابة لما قال النبي ( لما طعن عبدالله بن أبيّ المنافق في عرض أم المؤمنين عائشة قال النبي ( من لي برجل بلغني أذاه في أهلي ؟ فقام سعد بن معاذ قال مرنا يا رسول الله بما تشاء فإن كان منا من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك ، فقام سعد بن عبادة قال كذبت والله لا تقتلوه ، قال أسيد بن حضير بل كذبت أنت ، أنت منافق تدافع عن المنافقين ، فسعد بن عبادة صحابي جليل ولا يعني هذا الفعل الذي حدث منه أنه منافق أبداً بل هو صحابي جليل 0

· مثل ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة حينما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي ( سيغزوهم وهو مؤمن صحابي جليل ولهذا لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق قال ( دعه يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) 0

ومن هنا نعلم خطورة رمي بعض الناس الآن بعض الناس إذا تحدّث أو رأى شيئاً أو سمع مقالاً من إنسان يبادر إلى رميه ببعض الصفات التي تدل على النفاق كأن يقول هذا إنسان علماني ، هذا منافق ،وهذا كذا الإنسان ما يتعجل في الأحكام لأن رمي الناس بصفة أو خاصة صفة الكفر خطير جـداً لهذا قال النبي ( ( من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) فقد يظهر لك عمله أنه عمل كذا وكذا لا تتعجل بوصفه بهذا وكِلْ أمره إلى الله ، نعم لك أن تناصحه بما رأيت من الخلل ترْوَع عنه إلى المسئولين عنه ليُحاسَب ولكن لا يكفي أن يصف الإنسان ويبادر ويتعجل ويتسرّع في إلقاء التهم أو وصف الناس بالأوصاف التي قد لا تكون كذلك ، فهذا أمر مهم جداً على المسلم أن يتقي الله فيه ، والإنسان إذا سكت نجا وإذا قال حوسب قال النبي ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) 

ثم قال الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين :

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون   10  
المرض في الاصطلاح : هو فساد البدن وخروجه عن حد الصحة والاعتدال 0

هذا الأصل إذا قيل فلان مريض هو فساد الجسد وخروجه عن حد الاعتدال ، أو فساد البدن والقلب وخروجهما عن حد الاعتدال والصحة 0

والمرض في القرآن يطلق على شيئين فيما يتعلق في الدين ؛ بخلاف إطلاقه على البدن ، لكن إذا وُصف أحد بأنه مريض أو في قلبه مرض فالمرض نوعان :
· إما مرض شهوة : كما قال الله عز وجل( فيطمع الذي في قلبه مرض )
·  وإما مرض شبهة عياذاً بالله : ( في قلوبهم مرض ) .
 ومرض الشبهات أشد وأعظم من مرض الشهوات ، كلاهما مرض لكن مرض الشبهات مرض الشك والريب خطير جدا ، وأما مرض الشهوة حب الذنوب وحب المعاصي فهذا أيضاً خطير ولكنه ليس كالمرض الأول .

 والمراد به في قوله ( في قلوبهم مرض ) هنا : هو مرض الشبهات والشك والريب0 

" في قلوبهم مرض " فهم لم يؤمنوا إيماناً كاملاً " فزادهم الله مرضاً " زادهم الله مرضاً إلى مرضهم، زادهم الله شكاً وزادهم ريباً إلى ريبهم فهم في ريبهم يترددون ، وهذا على قاعدة " الجزاء من جنس العمل " : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كما قال الله عز وجل ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وقال ( وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) فالجزاء من جنس العمل لمّا كان في قلوبهم شك وعملوا العمل المؤدي إلى ذلك زادهم الله مرضاً إلى مرضهم وشكاً إلى شكهم وضلالاً إلى ضلالهم فهم في ما هم فيه يعمهون 0

" في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم " 
العذاب الأليم : هو الموجع الشديد الذي يبلغ في من أصابه غاية البلوغ ، والمراد به عذاب النار عياذاً بالله ولهذا أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار والمشركين وعبّاد الأوثان والأصنام 0

" ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون " يكذبون فيها قراءتان : 

1- قراءة الجمهور " يَكْذِبون " بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال.
2- وقرأ نافع وابن كثير ومن معهم " يُكَذِّبون " بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مشدد مضارع كذَّب المضعّف فهم يكذِّبون الله ورسوله 0

والفرق بينهما : أنهم ( يكْذِبون ) يعني يقولون قول كذب ويخترعون الأكاذيب ، ( ويُكَذِّبون ) يُكَذِّبون بالحق الذي جاءهم ، يُكذّبون بما جاءهم به الرسول ، يُكذّبون بما أخبرهم به .

والحقيقة أنهم قد جمعوا بين هذين الأمرين فهم يكذّبون بالحق ويكْذبون على المؤمنين ويقولون الكذب ولا يصْدُقون 0

" ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون " ( الباء ) هنا للسببية بسبب كذبهم ، و( ما ) الأظهر فيها أنها مصدرية بسبب كذبهم ، وتحتمل أن تكون موصولة بالذي يكذّبون ، ولكن الأظهر أن تكون مصدرية بسبب تكذيبهم 0وفيه دليل على شدة خطر الكذب وأنه من صفات المنافقين ، المنافقين نفاقاً إعتقادياً وكذلك المنافقين نفاقاً عملياً .

 ثم قال الله عز وجل عنهم : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون   11   
إذا قال لهم المؤمنون أهل الإيمان قال لهم النبي ( والصحابة والمؤمنون نهوهم عن الفساد في الأرض والفساد في الأرض يراد به معصية الله عز وجل ، وأعظم الفساد الكفر والشرك ، وسائر الذنوب كذلك إفساد في الأرض 0

فإذا قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض لا تعملوا فيها بمعصية الله ولا تكفروا آمنوا واستجيبوا ردوا على المؤمنين بقولهم " إنما نحن مصلحون " إنما نحن في فعلنا هذا مصلحون نريد الإصلاح ضد الفساد يصلحون بين المؤمنين وبين الكفار فيُظهِرون مع المؤمنين وجهاً وهم في حقيقة أمرهم مع الكفار فيرضون هؤلاء وهؤلاء ويرون أنهم بذلك مصلحون قد راجت أمورهم وقد نجّوا أنفسهم وأرضوا الطرفين فيقولون نحن مصلحون ما أردنا الإفساد .

وهذا دليل على أن أهل الشر إذا قيل لهم الحق أبوا وتنكّروا وزيّنوا باطلهم وما هم عليه من الشر ودافعوا عنه ، ولهذا لو كان كل يعرف الحق ويتّبعه ما كان هناك أحد من الكفار ، كثير من الناس يصدون عن الحق يعلمونه ويخالفونه عن علم ولهذا قال الله عز وجل :

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون   12
" ألا " أداة تنبيه واستفتاح أو حرف تنبيه واستفتاح 0

" ألا إنهم هم المفسدون " وهذا تسجيل من الله عليهم ، سجّل عليهم الفساد وأثبته لهم ، فكذَبوا وصدق الله ، كذَبوا وصدَق الرسول والمؤمنون ، وويل لمن وصفه الله بالفساد فإنه والله كذلك وهو رأس الفساد ولا تُقبل دعواه بأي وجه كان لأنه وصْف ممن يطّلع على حقائق الأمور ويعلم ما تحدّث وتوسوس به نفوسهم ويعلم حقيقتهم فهم المفسدون حق الإفساد وهم أعظم الناس فساداً 0

وفيه دليل على أن الكفر هو أشد الإفساد ، والمعاصي أنها هي الإفساد في الأرض ، وأن الأرض تتأثر بالكفر والمعاصي ، وتتأثر كذلك بالطاعة ، حتى الأرض تتأثر بالطاعة والمعصية : فإذا عُمِل فيها بالطاعة تنزّلت الخيرات ومن ذلك نزول المطر ونبات الأرض وتنبت الأرض تُخرج خزائنها ، وإذا عُمل فيها بالمعاصي عمّها الشر والفساد ، وقد يأتيها الخير ولكن من باب الاستدراج يستدرج الله عز وجل الكفار يملي لهم يمدهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ومن باب تعجيل الطيبات لهم حتى إذا وافوا الآخرة وإذا هم لا خير عندهم وقد عُجّلت لهم طيباتهم فمصيرهم إلى النار 0

وقد ذكر أهل العلم أن الله سجّل فساد هؤلاء ورجح وأثبت حجة المؤمنين الذين يقولون لا تفسدوا في الأرض ، هم يقولون نحن لسنا بمفسدون نحن مصلحون ، فعندنا فريقان : 

· فريق : يقول أنتم أيها الناس أنتم المفسدون لا تفسدوا في الأرض 0 

· والآخرون : يردّون يقولون نحن المصلحون ولسنا بمفسدين 0

فحكم الله بين الفريقين وأثبت فساد المنافقين وأكده بعدة مؤكدات : 

· أولاً : بالتنبيه " ألا " فالتنبيه من علامات التأكيد 0

· ثانياً : الاستفتاح بـ " ألا" أيضاً من علامات التأكيد 0

· ثالثاً : التأكيد بـ " إنّ " في قوله ( ألا إنهم )، إنّ من المؤكدات 0

· رابعاً : الإتيان بضمير الفصل " هم " أيضاً هذا من المؤكدات ، قال ( ألا إنهم هم ) ولم يقل ألا إنهم مفسدون لكن أتى بضمير الفصل " هم" ليؤكد فسادهم 0

· خامساً من المؤكدات : الإتيان بالألف واللام في " المفسدون " ما قال ألا إنهم مفسدون ، ( ألا إنهم هم المفسدون ) 
فهذه المؤكدات كلها تسجل على القوم فسادهم وتبيّن حال المنافقين وشدة شرهم .

 ثم قال الله عز وجل : وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون    13   
هذه أيضاً من صفات المنافقين : " إذا قيل لهم " من قِبل المؤمنين ، من قِبل النبي ( ومن قِبل الصحابة 

" آمنوا كما آمن الناس " الألف واللام في الناس هنا للعهد ، الناس المعهودين وهم المؤمنون ، آمنوا مثلما آمن الناس حولكم ، كما آمن المؤمنون ، فالناس هنا ظاهره العموم لكن يراد به الخصوص فالألف واللام هنا للعهد ، الناس المعهودين ، أو آمنوا كما آمن الناس المعهودون وهم النبي ( وأصحابه ، والقائل لهم النبي ( وأصحابه أو بعض الصحابة آمنوا مثلما آمن أهل الإيمان الناس من حولكم 0

" قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء " الاستفهام هنا للاستهزاء والإنكار ؛ أتريدنا أن نؤمن مثلما آمن السفهاء؟ ويعنون قبّحهم الله بالسفهاء النبي ( وأصحابه 0

السفهاء : جمع سفيه ، والسفه في اللغة : هو الخفة والرقة ، ومنه يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفاً رقيقاً بالياً

والسفه أو السفيه يطلق كما قال ابن كثير على الجاهل الضعيف الرأي 0

 السفيه هو : الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار هذا هو السفيه كما قال الله عز وجل ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) قال المفسرون : السفهاء هم الصبيان والنساء لأنه ليس عندهم من المقدرة والقوة ما يستطيعون به تصريف الأمور وإدراك الأمور ولهذا يُخدعون وقد تُأكل أموالهم وقد يُستدرجون إلى التصرف في أموالهم 0

فالقصد أن هذا هو معنى السفه قبحهم الله ، فيقولون أتريدوننا يا من تدعوننا إلى الإيمان أن نؤمن مثلما آمن السفهاء هؤلاء يقصدون النبي ( وأصحابه ، وهكذا أهل الشر والباطل يلمزون أهل الحق دائماً وأبدا ، ومن حكمة الله وجود أهل الشر وأهل الباطل في وقت واحد يتصارعون وهذه حكمة بالغة ليبلوكم ليبلوا الله عز وجل الناس بعضهم ببعض ، لأنه لو كان الإنسان يعيش حقاً دائماً أبداً ما عرف قيمة الحق الذي هو عليه ولا عرف قدر الشر وأهل الشر فهذه حكمة بالغة ولو شاء الله لهدى الناس أجمعين 0

" أنؤمن كما آمن السفهاء " فأيضاً سجّل الله عليهم السفه ودافع عن المؤمنين الذين دعوهم فقال:

" ألا إنهم هم السفهاء ": فيقال ما قيل فيما مضى ( ألا إنهم هم المفسدون ) فألا هنا أداة تنبيه واستفتاح ، وأيضا أكده بـ( هم ) ضمير الفصل ، والألف واللام في السفهاء أيضاً مؤكدة للتعريف 0

" ولكن لا يعلمون " وهذا من أعظم الخذلان أن يكون الإنسان على باطل ولا يعلم ، يكون على خطأ ولا يعلم ، يكون على ضلال ولا يعلم بذلك ، لأنه لو علم لانتقل وسعى في خلاص نفسه ، فهم السفهاء حقيقة ، ولهذا المنافقون هم المفسدون وهم السفهاء لأن تصرفهم وفعلهم الذي يفعلونه يدل على ضعف رأيهم وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار وإلا لو كانوا عقلاء حق العقل وأهل معرفة ما سلكوا هذا المسلك الوخيم الذي يفضي بهم إلى نار جهنم إلى العذاب الأليم عياذاً بالله من ذلك 0

قال الله عز وجل : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون      14   
" إذا لقوا الذين آمنوا " إذا التقى هؤلاء بالمؤمنين بالنبي ( وبأصحابه التقوا بجمعهم وجماعتهم 0

" قالوا آمنا " آمنا معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ونحن معكم نحن مؤمنون 0

" وإذا خلوا إلى شياطينهم " الشياطين جمع شيطان ، والشيطان يطلق على كل متمرد عاتٍ في الشر، يعني كل من بلغ في الشر غاية بعيدة وتمرد يقال له شيطان 0

ولهذا الشيطان يطلق على الجن ويطلق على الإنس ويطلق على الدواب أيضا : 

· فمن إطلاقه على الإنس : قال الله عز وجل ( شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) في سورة الأنعام ( شياطين الإنس والجن ) فأخبر أن الشياطين من الإنس ومن الجن فبعض الناس شيطان يعني إذا كان بلغ غاية في الشر والفساد صار عاتياً متمرداً كبيراً مفسداً كبيراً يقال له شيطان ، ولهذا جاء في الحديث الذي عند أحمد أن النبي ( قال ( تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن ) قال أو للإنس شياطين ؟ فقال نعم ، فكل متمرد عاتٍ ، فمن الإنس هذا الدليل 0

· وقد يكون الشيطان أيضا من الدواب : ولهذا قال النبي ( ( الكلب الأسود شيطان ) لأنه تتمثل به الشياطين ، وأيضا عمر لما ركب على برذون له وجعل البرذون يتبختر فكلما ضربه زاد تبختراً فنزل عنه وقال أبعدوه عني ما أتيتموني إلا بشيطان 0

· ويطلق الشياطين على الجن وهذا كثير في النصوص 0
وهنا مسألة أيضا : هل الشياطين غير الجن ؟ أو الشياطين من الجن ؟
نقول لا ؛ الشياطين من الجن لكن الجن قسمان : 
· قسم عاديون مثل بعض الناس أو أكثر الناس عادي ، أناس عاديون .

· وقسم من الجن متمردون شياطين قد بلغوا الغاية في الشر والفساد فهؤلاء شياطين .
 فهو نوع من الجن كما أن من الأنس من هم شياطين ومن الدواب ما هو شيطان 
" وإذا خلو إلى شياطينهم " والمراد بشياطينهم : 
· قيل رؤوس الكفر. 
· وقيل اليهود الذين يأمرونهم بالكفر .
· وقيل رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر .
 وكل هذا حق ، هذا الخلاف عن السلف خلاف تنوع فشياطينهم رؤساءهم وقادتهم من اليهود والمنافقين والمشركين الذين حقيقة الأمر أنهم معهم . فهم إذا لقوا أهل الإيمان أظهروا لهم الإيمان وقالوا آمنا ونحن مع أهل الإيمان 0

" وإذا خلوا إلى شياطينهم " انصرفوا إليهم .

" قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون " نحن معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزءون بالمؤمنين نستهزئ بهم فقط في قولنا أننا معهم .

 فردّ الله عز وجل عليهم : الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون   15
الأصل في الاستهزاء : هو السخرية ، فيقولون نحن نستهزئ بهم نقول آمنا ونحن نهزأ ونسخر منهم وإلا لسنا معهم على الإيمان ، فدافع الله عن الإيمان وأهله وعن المؤمنين فقال :

" الله يستهزئ بهم " وفيه إثبات اتصاف الله عز وجل بالاستهزاء على سبيل التقييد والمجازاة كما سبق تقريره في أول الدرس ، ولكن يكون على سبيل التقييد والمجازاة ( إنما نحن مستهزءون الله يستهزأ بهم 

" ويمدهم في طغيانهم يعمهون " المد هو الزيادة ، يمده : أي يزيده .

ومعنى يمدهم : يعني يزيدهم طغياناً إلى طغيانهم 0

والطغيان في الأصل : هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل 0 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 0
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